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مفـاهيم عـامة. 1
تتمحور هذه المفاهيم حول مفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله 

وتعريف ضحية العنف ضد المرأة والتي سيتم التعرض إليها تباعا.

1.1 مفهوم العنف ضد المرأة
د  عرفّت منظمة الصحة العالمية العنف بأنه »الاستعمال المتعمَّ

الاستعمال  أو  بالتهديد  سواء  القدرة  أو  الفيزيائية/الماديَّة  للقوة 

المادي الحقيقي ضد الذات وضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو 

مجتمع بحيث يؤدي إلى حدوث )أو رجحان حدوث( إصابة أو موت 

أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان«)1(.

رغم أن الاتفاقية الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة صراحة  العنف ضد  تتعرض لمسألة  1979 لم  لسنة  المرأة 

التمييز  على  القضاء  لجنة  فإن  منه،   6 المادة  خلال  من  ضمنا  بل 

ضد المرأة خصصت له التوصية العامة رقم 19 التي اعتبرت فيها 

أشكال  من  شكل  هو  الجنس  نوع  أساس  على  القائم  »العنف  أن 

التمييز يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس 

المساواة مع الرجل« مضيفة بكون تعريف التمييز ضد المرأة الوارد 

بالمادة الأولى من تلك الاتفاقية يشمل »العنف القائم على أساس 

أو  امرأة  كونها  بسبب  المرأة  الموجه ضد  العنف  أي  الجنس-  نوع 

العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق 

ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، 

على  القائم  والعنف  الحرية  من  الحرمان  أشكال  وسائر  والإكراه 

الاتفاقية بصرف  أحكاما محددة من  يخرق  قد  الجنس  نوع  أساس 

لم  أم  صراحة  العنف  ذكرت  الأحكام  تلك  كانت  إذا  عما  النظر 

1 التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول العنف والصحة بتاريخ 2002، ص 5.

مقدمة

النسـاء  ضـد  »العنـف 

والفتيـات هـو انتهـاك لحقـوق 

الإنسـان ووبـاء يمـس الصحـة 

أمـام  خطـرة  وعقبـة  العامـة 

هكـذا  المسـتدامة«.  التنميـة 

للأمـم  العـام  الأمـن  أكـد 

المتحـدة بان كي مـون، لجميع 

دول العـالم يـوم 25 نوفمـبر 

2016 بمناسـبة اليـوم الـدولي 

ضـد  العنـف  عـلى  للقضـاء 

العنـف  مخاطـر  عـلى  المـرأة، 

الـذي تتعـرض إليـه المـرأة في 

بـدون  المعمـورة  أرجـاء  كل 

اسـتثناء عـلى الآثـار الجسـيمة 

المترتبـة ليـس فقـط عليهـا بـل 

ككل.  والدولـة  المجتمـع  عـلى 

لذلـك، قبل التطـرق للإطار 

للقضـاء  والعـربي  الـدولي 

المـرأة،  ضـد  العنـف  عـلى 

يتجـه الوقـوف عـلى جملـة من 

التعاريـف العامـة التـي سـيتم 

البحـث. هـذا  في  اعتمادهـا 
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تذكره والعنف القائم على أساس نوع الجنس الذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان 

محددة  اتفاقيات  بمقتضى  أو  العمومي  الدولي  القانون  بموجب  الأساسية  والحريات 

لحقوق الإنسان، أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يعتبر تمييزا في إطار معنى 

المادة 1 من الاتفاقية«)2(.

لذلك سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعريف العنف ضد المرأة في الإعلان 

المؤتمر  عن  الصادرة  والوثيقة   1993 لسنة  المرأة  ضد  العنف  على  للقضاء  العالمي 

العالمي الرابع للمرأة في بكن سنة 1995 بأنه »أيّ عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على 

الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد 

بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً سواء حدث ذلك في مكان عام 

أو في الحياة الخاصة«.

كما عرفّ صندوق الأمم المتحدة للسكان العنف المبني على النوع الاجتماعي بـأنه 

علاقات  التوازن في  عدم  عن  والناتج  معنين  والمرأة  الرجل  فيه  يكون  الذي  »العنف 

السلطة بن المرأة والرجل. ويكون العنف موجهاً مباشرة ضد المرأة لأنهّا امرأة أو يمسّ 

المرأة بصفة متفاوتة، وهو يتضمّن الممارسات النفسية والجسدية والجنسية كالتهديد 

الحرية داخل الأسرة وخارجها. وقد يتضمّن أيضاً  والتعذيب والاغتصاب والحرمان من 

الممارسات التي تقودها الدولة أو الجماعات السياسية«.

اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد المرأة والعنف  من جانبها، عرفّت 

أول  باعتبارها   ،2011 لسنة  إسطنبول«  »اتفاقية  باسم  المعروفة  الأسري ومكافحتهما 

وأهم نص إقليمي يعالج هذه الآفة من جميع جوانبها وحسب مقاربة شاملة، العنف ضد 

المرأة بأنه » انتهاك لحقوق الإنسان، وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يعني 

كافة أعمال العنف القائمة على النوع، والتي تسبب، أو التي من شأنها أن تسبب، للمرأة 

أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه 

2   التوصية العامة 19 للجنة الفضاء على التمييز ضد المرأة ، الدورة الحادية عشرة، 1992.
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الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة« 

مميزة إياه عن العنف ضد المرأة القائم على النوع والذي يشر إلى »كل عنف يما رس ضد المرأة 

لأنها امرأة أو يطال النساء بكيفية غر متناسبة«. كما عرفّت العنف المنزلي بأنه » كافة أعمال العنف 

الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي التي تقع ضمن الأسرة أو في المنزل أو بن الزوجن أو 

العشرين السابقن أو الحالين، بصرف النظر عن كون الجاني يقيم مع الضحية أو كان يقيم معها«.

في ذات السياق، عرفّ بروتوكول مابوتو للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق 

بحقوق المرأة في إفريقيا لسنة 2003 العنف ضد المرأة بأنه »جميع الأعمال المرتكبة ضد المرأة 

اقتصادي بما في  أو ضرر  نفسية  أو  أو جنسية  معاناة جسدية  تسبب  أن  شأنها  من  تسبب أو  التي 

ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو بفرض قيود تعسفية على المرأة أو حرمانها من الحريات 

الحرب«  أو  النزاعات  حالة  السلم أو في  أوقات  في  سواء  الخاصة  أو  الحياة العامة  في  الأساسية 

مضيفا بذلك ميزة هامة وجديدة تتعلق بالإشارة للحرمان من الحقوق والحريات زمن السلم والحرب.

أما وطنيا، فقد عرفّ القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على 

العنف ضد المرأة هذا النوع من العنف بأنه »كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد 

المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي 

أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، 

الأممي  التونسي من الإعلان  فيه المشرع  اقترب  تعريف  الخاصة« وهو  أو  العامة  الحياة  سواء في 

المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من جهة ومن المعاير الإقليمية المذكورة من جهة أخرى.

2.1 تعريف أشكال العنف 
ضد المرأة

العنـف  أشـكال  اختلفـت 

حسـب كل مجتمـع وتطوره غر 

أن المجتمـع الـدولي اتفـق عـلى 

أشـكال عامـة ومبدئيـة لـه وهـي 

التـوالي: عـلى 

 á«°ùæL ∫É©aCÉH ≥∏©àe ƒg Ée πc

 »°ùæ÷G ∫Ó¨à°S’G πª°ûjh

 »°ùæ÷G ¢TôëàdGh ÜÉ°üàZ’Gh

.ΩQÉëŸG ÉfRh

 ≈∏Y GôKCG ∑Îj …òdG

 πà≤dÉc á«ë°†dG ó°ùL

.ìô÷Gh Üô°†dGh

 á«°ùØf ‘ GôKCG ∑Îj Ée

 Ö°ùdG ∂dP øe á«ë°†dG

.»LhõdG πgÉéàdGh ºà°ûdGh

العنف 
النفسي

العنف 
الجنسي

العنف 
الجسدي

العنف

العنف 
الاقتصادي

 hCG ¢†©H øe ICGôŸG ¿ÉeôM

 á«dÉŸGh ájOÉŸG É¡bƒ≤M πc

Iô°SC’G πNGO É°Uƒ°üNh
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عـرفّ القانـون الأسـاسي عـدد 58 لسـنة 2017 آنـف الذكـر تلك 

الأشـكال مـن العنـف كالآتي: 

العنف المعنوي: 
أو  والشتم  كالقذف  لفظي  اعتداء  كل 

الحرمان  أو  الإهمال  أو  التهديد  أو  الإكراه 

والتجاهل  والحريات والإهانة  الحقوق  من 

الأفعال  من  وغرها  والتحقر  والسخرية 

الإنسانية  الكرامة  تنال من  التي  الأقوال  أو 

للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.

 العنف الجنسي: 
مرتكبـه  يهـدف  قـول  أو  فعـل  كل 

إلى إخضـاع المـرأة لرغباتـه أو رغبـات 

غـره الجنسـية باسـتخدام الإكـراه أو 

التغريـر أو الضغط وغرها من وسـائل 

إضعـاف وسـلب الإرادة وذلـك بغـض 

النظـر عـن علاقـة الفاعـل بالضحية. 

 العنف السياسي: 
يهدف  ممارسة  أو  فعل  كل  هو 

عن  إعاقتها  أو  المرأة  لحرمان  مرتكبه 

حزبي  أو  سياسي  نشاط  أيّ  ممارسة 

من  حرية  أو  حق  أي  أو  جمعياتي  أو 

ويكون  الأساسية  والحريات  الحقوق 

قائما على أساس التمييز بن الجنسن.

العنف الاقتصادي: 
كل فعـل أو امتنـاع عـن فعـل مـن شـأنه 

المـوارد  أو حرمانهـا مـن  المـرأة  اسـتغلال 

الاقتصاديـة مهـما كان مصدرهـا كالحرمـان 

المداخيـل،  أو  الأجـر  أو  الأمـوال  مـن 

والتحكـم في الأجـور أو المداخيل، وحضر 

العمـل أو الإجبـار عليـه«.

العنف المادي: 
يمـسّ  مـسيء  أو  ضـار  فعـل  كل 

أو  للمـرأة  الجسـدية  السـلامة  بالحرمـة أو 

بحياتهـا كالـضرب والـركل والجـرح والدفع 

والتشـويه والحـرق وبتر أجزاء من الجسـم 

والقتـل. والتعذيـب  والاحتجـاز 
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3.1 تعريف ضحية العنف ضد المرأة
للتصرفات  خاضع  طبيعي  شخص  كل  الضحية  تعريف  يشمل  إسطنبول  اتفاقية  حسب 

المحددة في تعريف العنف ضد المرأة أو العنف المنزلي المبينن آنفا وهي عموما المرأة التي 

ارتكب ضدها أي شكل من أشكال العنف مما تسبب لها في ضرر جسدي أو معنوي أو جنسي)3(.

أما القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 فقد عرفّ ضحية العنف بأنها »المرأة والأطفال 

اقتصادي،  أو  نفسي  أو  عقلي  أو  معنوي  أو  بدني  بضرر  أصيبوا  الذين  معها  المقيمون 

أو حالات  أقوال  أو  التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال  تمّ حرمانهم من  أو 

إهمال تشكل انتهاكا للقوانن الجاري بها العمل.« بما يجعل تعريف الضحية لا يقتصر 

على المرأة فحسب بل يشمل أيضا الأطفال المقيمن معها باعتبارهم يتعرضون للعنف 

أشكال  من  معهم لأي شكل  المقيمة  المرأة  تعرض  عند  مباشرة  غر  أو  مباشرة  بصورة 

العنف ويجعلهم بذلك يتمتعون بالتعهد الشامل المنصوص عليه بهذا النص التشريعي 

الهام غر أنه سيتم الاقتصار في هذه الدراسة على المرأة فحسب كضحية للعنف المبني 

على النوع الاجتماعي.

2. الإطار الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

إن العنف المبني على النوع الاجتماعي اليوم لم يعد يمثل انتهاكا لحرمة المرأة الجسدية 

ولا لكرامتها الإنسانية ولا تمييزا على أساس الجنس في التمتع بالحقوق الإنسانية فحسب 

بل بات يشكل انتهاكا صارخا لتلك الحقوق وفقا لما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 

خلال المؤتمر المنعقد في فيينا بتاريخ جوان 1993)4(. 

3  دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن العنف ضد المرأة A/16/221/ddA.1 لسنة 2006. لكن النقاش مستمر بشأن مصطلحي 

الضحيةً والناجية. وبعتبر البعض أنه ينبغي تجنب مصطلح “الضحية” نظرا لأنه يعني ضمنيا السلبية والضعف والاستضعاف 

الكامن، ولا يدرك واقع قدرة النساء على التكيف والوكالة. بالنسبة للآخرين، يمثل مصطلح “الناجية” إشكالية، نظرا لأنه 

ينكر شعور التعرض للأذى الذي تتعرض له النساء اللاتي كن أهدافا لجرائم العنف. وقد تم الاتفاق بين أعضاء فريق 

الخبراء والفريق الفني على استعمال عبارة “الضحية” في هذا الدليل عوضا عن عبارة “الناجيات”.

4   المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، 14 - 25 جوان 1993، فيينا، النمسا.
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لمجالات  تجاوزتها  بل  ذاتها  أو  شخصها  على  المرأة  ضد  العنف  تأثرات  تقف  ولم 

عامة وشاملة إذ أنه في المجال الصحي تعتبر ظاهرة العنف المذكورة من أهم مشاكل 

الصحة العمومية في العالم كما أكدته منظمة الصحة العالمية)5( مبينة أن واحدة من كل 

3 نساء )أي قرابة 35 %( من النساء في أنحاء العالم يتعرضن في حياتهن للعنف على 

يد شركائهن الحميمن أو للعنف الجنسي على يد غر الشركاء وأن %38 من جملة جرائم 

القتل عالميا المرتكبة ضد النساء يرتكبها شركاء حميمون.

أمـا في المجـال الاقتصـادي، فـإن العنـف ضـد المـرأة أضحـى عائقـا أمـام التنميـة 

والسـلم كـما صّرح بـه الأمـن العام للأمـم المتحدة)6(. ولعـل هذا التشـخيص الواقعي 

التميـة  أهـداف  في  مشـمولة  تكـون  المـرأة  ضـد  العنـف  مناهضـة  جعـل  الـذي  هـو 

المسـتدامة وخصوصـا الهـدف الخامـس المتعلق بالمسـاواة بن الجنسـن للقضاء على 

التمييـز والعنـف. 

كـــما ســـبق للأمـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة أن شّـــن ســـنة 2008 حملـــة عالميـــة 

 Unite to End( »ــرأة ــد المـ ــف ضـ ــاء العنـ ــد لإنهـ ــعارها ”فلنتحـ ــنوات شـ ــدة سـ لعـ

ـــد الصفـــوف بهـــدف  ـــشركاء لتوحي ـــع ال ـــا جمي Violence Against Women( يناشـــد فيه

ـــن في  ـــام للقوان ـــدور اله ـــرار ال ـــلال إق ـــن خ ـــا م ـــة وخصوص ـــذه الآف ـــلى ه ـــاء ع القض

ـــدان  ـــماد البل ـــة اعت ـــك الحمل ـــية لتل ـــداف الأساس ـــم الأه ـــن أه ـــكان م ـــدد. ف ـــذا الص ه

ـــب  ـــف وتعاق ـــكال العن ـــع أش ـــدى لجمي ـــة تتص ـــن وطني ـــنة 2015 قوان ـــول س ـــل حل قب

ـــة)7(. ـــان الدولي ـــوق الإنس ـــر حق ـــه معاي ـــا تقتضي ـــا لم ـــه وفق علي

التالي:  بالعنوان  موقعها  على  المنشور   ،16 ص   ،2002 بتاريخ  والصحة  العنف  حول  العالمية  الصحة  لمنظمة  العالمي  5  التقرير 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665 /42495/2/9241545615_ara.pdf أكد التقرير على أنه “خلال سنة 1996 
ح بأن العنف مشكلة صحية عمومية عالمية في  تبنت جمعية الصحة العالمية التاسعة والأربعون القرار ج ص ع 25/49 الذي صرَّ

الطليعة” وفي مقدمتها العنف ضد المرأة. 

6  تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر 2016.
الاقتصادية  الشؤون  إدارة  بالمرأة،  النهوض  شعبة  المتحدة،  الأمم  تقرير  المرأة،  ضد  بالعنف  المتعلقة  التشريعات  7  دليل 

والاجتماعية، 2010، ص ج.
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3.  الإطار الواقعي العربي للعنف ضد المرأة )مصادر وأرقام(

ــت  ــأى عــن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة إذ أثبت ــة بمن ــدان العربي لم تكــن البل

ــد  ــة حســب البل ــك الظاهــرة بنســب متفاوت ــات وجــود تل ــد مــن الاحصائي العدي

المعنــي. وســيتم في هــذه الدراســة التعــرض للاحصائيــات المتعلقــة بهــذا 

المجــال في تونــس والمغــرب ومــصر والأردن ليتــم إثر ذلــك التعــرض للعنف في 

المجــال الأسري للوقــوف عــلى اســتفحال هــذه الظاهــرة في المنطقــة العربيــة.

1.3 العنف ضد المرأة في تونس 
بـنّ المسـح الوطنـي الـذي قـام بـه ديـوان الأسرة والعمـران البـشري التابـع 

لـوزارة الصحـة العموميـة خلال سـنة 2008 أن معدل إمراة على اثنتن من النسـاء 

صرحـت بتعرضهـا لنـوع من أنـواع العنف طيلـة حياتها )بـن 18 و64 سـنة()8( وفقا 

التالي: للجـدول 

 47,6 %من النساء )18-64( تعرضن على الأقل مرة واحدة 

في حيا تها لأحد أنواع العنف

% 31,7 العنف الجسدي

% 28,9 العنف النفسي

% 15,7 العنف الجنسي

هذا  من  نسبة  أعلى  التونسية  بالجمهورية  الغربي  الجنوب  منطقة  تسجل 

اللجوء  35.9 %. ويدل ضعف  72.2 % وأقلها في منطقة الوسط الشرقي  العنف 

إلى المصالح الرسمية )شرطة ومصالح صحية ومنظمات غر حكومية( على نقص 

الخدمات وعدم الإطلاع على المسالك المتوفرة باعتبار أن نسبة 27 % من النساء 

8  النهوض بالإنصاف في مجال النوع الاجتماعي والوقاية من العنف المسلط على المرأة“، المسح الوطني حول العنف ضد 

المرأة في تونس، 35 الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري، مشروع تعاون بين الديوان الوطني للأسرة والعمران 

.AECID البشري و الوكالة الإسبانية للتعاون

% 47,6 
من النساء 
علـى  ــن  ـ ـ تعرضـ
الأقـل مـرة واحـدة 
اتهـا لأحـد  فـي حي
ـواع العنــف ـ ـ ـ ـ أن

العنف الجسدي

% 31,7

العنف النفسي

% 28,9

العنف الجنسي

% 15,7
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ضحايا العنف طلبن المساعدة. كما تدل مثل تلك النسبة على تجنب المرأة القيام بفضح مثل 

بالعنف  والاستهانة  الاجتماعي  فالضغط  للعنف  بتعرضها  الاعتراف  حتى  أو  الممارسات  هذه 

والاستهتار مثل تلك الممارسات أصبح متداولا. 

2.3 العنف ضد المرأة في مصر)9(
ــدل  ــة بمع ــبة العالمي ــصر النس ــرأة في م ــلى الم ــلط ع ــف المس ــة للعن ــبة العام ــت النس مثل

ــمة كالآتي:  ــف مقس ــرض للعن ــاء تتع ــلاث نس ــن كل ث ــرأة ع ام

العنف ضد المرأة في مصر

%  32 العنف الجسدي

% 43 العنف النفسي

% 12 العنف الجنسي

3.3 العنف ضد المرأة في المغرب 
بلغــت نســبة العنــف ضــد المــرأة بصــورة عامــة 63.3 % مــن بينهــا 8.6 % عنــف جنــسي تضــم 

96 %منهــا حــالات اغتصــاب)10(. وبحســب إحصائيــات رســمية، فــإن أكــر مــن 4 ملايــن امــرأة 

يتعرضــن للعنــف الجســدي منــذ بلوغهــن ســن الـــ 18، واحتلــت المــرأة المعنّفــة عــلى يــد زوجها 

الصــدارة في الترتيــب بنســبة تجاوزت الـــ 50 %.

4.3 العنف ضد المرأة في الأردن 
ــنة 2016 إلى  ــلال س ــرأة خ ــد الم ــدي ض ــف الجس ــبة العن ــت نس ــد ارتفع ــا في الأردن فق  أم

53 % في حــن بلغــت جرائــم القتــل 10 خــلال 11 يومــا و26 جريمــة قتــل مــن ضمنهــا جرائــم 

شرف خــلال 10 أشــهر)11(.

9  المســح الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء في مــصر بالتعــاون مــع المجلــس القومــي للمــرأة وصنــدوق 
الأمم المتحّدة للسكان خلال 1سنة 2015 بخصوص الفئة المرية بين 18 و64 سنة.

10 التقرير السنوي الأول حول العنف ضد النساء برسم )2015(ء من المرصد الوطني للعنف ضد النساء في 29 جويلية 2016.
11 هاميس المناوي، بنسبة %53.. ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة الأردنية خلال 2016.
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5.3 العنف ضد المرأة في المجال الأسري
لا تميـّز جميـع النصـوص الدوليـة التـي تعرضـت للعنـف ضـد المـرأة بـن العنـف في 

الفضـاء الخـاص والعنـف في الفضـاء العـام بـل تعتـبر أن العنـف ضد المرأة هو نفسـه 

مهـما كان الفضـاء المـمارس فيـه عـلى الرغـم مـن اسـتفحاله في المجـال الخاص.

غـر أن اتفاقيـة إسـطنبول الأوروبيـة تعتـبر النـص الفريـد مـن نوعـه الـذي تميـّز في 

هـذا الخصـوص، حـن خـص العنف المنـزلي بجانب منه وعرفتـه في المادة 3 بأنه يشـر 

»إلى كافـة أعـمال العنـف الجسـدي أو الجنسي أو النفـسي أو الاقتصادي التـي تقع ضمن 

الأسرة أو في المنـزل أو بـن الزوجـن أو العشـرين السـابقن أو الحاليـن، بصرف النظر 

عـن كـون الجـاني يقيم مـع الضحيـة أو كان يقيـم معها«.

بينّــت منظمــة الصحــة العالميــة، في تقريرهــا المتعلــق بالعنــف المــمارس ضــد 

ــادر في  ــا الص ــمارس ضده ــسي الم ــف الجن ــاشر والعن ــا المع ــل شريكه ــن قب ــرأة م الم

ــي ســلوك  ــك المعاشر يعن ــل الشري شــهر نوفمــبر 2016، أن »العنــف المــمارس مــن قب

ــدوث ضرر  ــببّ في ح ــابق يتس ــك س ــل شري ــن قب ــاشرة أو م ــة مع ــن علاق ــج ضم منته

ــية  ــات الجنس ــدي والعلاق ــداء الجس ــك الاعت ــا في ذل ــسي، بم ــسي أو نف ــدي أو جن جس

القسريــة والإيــذاء النفــسي وســلوكيات الســيطرة« مؤكــدة بكونــه في المتوســط، نســبة 

30 % مــن النســاء المرتبطــات بعلاقــة مــع شريــك صرحــن بأنهــن يتعرضــن لشــكل معــن 

ــع  ــن في جمي ــن في حياته ــد شركائه ــلى ي ــسي ع ــدي أو الجن ــف الجس ــكال العن ــن أش م

ــم  ــد العالمــي نســبة تصــل إلى 38 % مــن جرائ ــاك عــلى الصعي أنحــاء العــالم وأن هن

ــا شركاء حميمــون. ــي يرتكبه ــل النســاء الت قت

أما عربيا، فقد بلغت في تونس نسبة العنف الجسدي المسلط من الزوج أو الخطيب أو 

القرين الحميم 77 % من نسبة العنف الجسدي المسلط على المرأة وفقا للمسح الوطني 

الذي قام به ديوان الأسرة والعمران البشري آنف الذكر.
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 55 55 % وفي المغرب  العنف من الأب  نسبة  بلغت  وفي مصر، 

% من طرف الزوج. في حن أكدت دراسة ميدانية قام بها المجلس 

والاقتصادية  الاجتماعية  الخصائص  حول  الأسرة  لشؤون  الوطني 

للعنف الأسري الأردني أن أكر حالات هذا العنف هي العنف الجسدي 

بنسبة 87 % وأن أكر حالات التعنيف الأسري تشمل ممارسة الضرب 

ثم الشتم والتحقر، وصولا إلى الحرمان من المال.

6.3 العنف ضد المرأة في الفضاء العام وأماكن العمل
لوزارة  التابع  المرأة  حول  والتوثيق  والدراسات  البحوث  مركز  قام 

المرأة والأسرة والطفولة في تونس خلال سنة 2016 بإنجاز دراسة حول 

نسبة  أن  إلى  فيها  انتهى  والتي  العام  الفضاء  في  المرأة  ضد  العنف 

53.5 % من النساء المستجوبات تعرضن لأحد أنواع العنف في الفضاء 

العام خلال الأربع سنوات الماضية)12(مقسمة وفقا للجدول التالي:

العنف ضد المرأة في تونس

العنف الجنسي العنف المعنوي  العنف الجسدي 

% 75,4 % 78,1   % 41,2

في حن بلغت نسبة العنف الجنسي في مصر 10 %)13(.

4. ارتباط المدن الآمنة بحصول النساء على حقهن 
في الخدمات العامة 

العامة  الخدمات  تقريرا حول   2015 إيد سنة  أكشن  منظمة  نشرت 

المستجيبة للنوع الاجتماعي في فيتنام، اعتبرت من خلاله أن الخدمات 

12   موقع الكريديف.

13   في الميكروباص بنسبة 60 %، ومن شخصٍ غريب بنسبة 96 %

العنف 
الجسدي

% 41,2

 العنف 
الجنسي

% 75,4

 العنف
المعنوي

% 78,1
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العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي هي مقاربة قوية في إدارة الخدمات العامة، مما يساعد 

على ضمان التنمية العادلة والمستدامة لجميع المواطنن، ولا سيما في البلدان النامية.

حياة  لحفظ  الضرورية  الحاجات  بأنها  العامة  الخدمات  العامـة  الإدارة  خبراء  يعرفّ 

الإنسان وتأمن رفاهيته والتي يجب توفرها بالنسبة للشعب ويجب الالتزام في منهج 

توفرها علــى أن تكون مصلحة الغالبية من المجتمع هي المحرك الأساسي لكل سياسة 

الخدمـات  هـذه  وتلبـية  للمواطنن  المعيشـة  مستوى  رفع  بهدف  الخدمات  في شؤون 

والنقل  والعدالة  الأمن  والثقافـية وخدمات  والتعليمية  الصحية  )الخدمات  مثل  العامـة 

ينبغي أن تخطط  بالدرجة الأولى وهي عملية دائمة مستمرة  الدولة  الـخ( هي مسؤولية 
الدولــة لتقديمها وتطويرها ليحصل عليها المواطن في أحسن صورة)14(. 

من منطلق المساواة بن المرأة والرجل وتوفر فرص التكافؤ بينهما في المجتمع، بات 

لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الخدمات العامة أهمية كبرى مما جعلها تكون من بن 

المخرجات التي سعى برنامج ومنهاج عمل بكن لسنة 1995 إلى تحقيقها حن دعى جميع 

الدول إلى إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج بحيث يتم إجراء تحليل على 

النتائج بن النساء والرجال وقبل اتخاذ القرار.

في هذا السياق، يقصد بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي »عملية تقييم أي عمل مخطط 

التشريعات والسياسات والبرامج، وذلك في جميع  والنساء بما في ذلك  الرجال  له من 

الحالات وعلى جميع المستويات وهو استراتيجية لجعل شواغل النوع الاجتماعي بعدا 

الحالات  جميع  في  والبرامج  السياسات  وتقسيم  ومراقبة  وتنفيذ  تصميم  من  متأصلا 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث ينتفع النوع بصفة متساوية«)15(. ويتضح من هنا 

أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي تهدف أصالة وبالأساس إلى تحقيق التنمية المرجوة في 

 14  مفهوم مشروع المنفعة العامة، مفهوم الخدمة العامة، متاح

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan000912.pdf 
15  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة )1998(.
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المجتمع من خلال الاستفادة من قدرات جميع مكوناته النوعية )الرجال والنساء( على 

قدم المساواة.

بنّ، من هذا المنظور، التقرير الذي تم إعداده في إطار المشروع المتعلق بالخدمات 

العامة  الخدمات  أن  بتونس)16(  السياسات  مسح  الاجتماعي:  للنوع  المستجيبة  العامة 

العملية  الاحتياجات  تراعي  التي  العمومية  الخدمات  هي  الاجتماعي  للنوع  المستجيبة 

والاستراتيجية لمختلف الأنواع الاجتماعية )رجال، نساء وغرها( في المجتمع، حيث أن 

تحليل الاحتياجات المختلفة لمختلف الأنواع الاجتماعية هو الذي يحدد عملية التصميم 

المساواة  بذلك  المقاربة  هذه  وتضمن  وتوفرها،  الخدمات  وموقع  الموارد  وتوزيع 

بن الرجل والمرأة )وغرهما من الأنواع الاجتماعية( في الانتفاع بالخدمات العامة كما 

باستمرار  وتثر  الاجتماعي،  للنوع  العامة  الخدمات  استجابة  بشأن  العام  الوعي  تعزز 

مسألة تلبية الاستثمارات العمومية للاحتياجات الاستراتيجية والعملية للنوع الاجتماعي 

وأولويات المرأة على وجه الخصوص.

كـما يعتـبر ضعـف أو انعـدام الخدمـات العامـة المسـتجيبة للنـوع الاجتماعـي سـببا 

في عـدم المسـاواة وعائقـا رئيسـيا أمـام تمتعّ النسـاء الفقـرات والمسـتبعدات بحقوق 

الإنسـان، ولا سـيما حقوقهـن الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة، عـلى أن الافتقـار إلى 

الخدمـات العامـة المسـتجيبة للنـوع الاجتماعـي يؤثـر بشـكل غـر متكافـئ على النسـاء 

والفتيـات مـن حيـث اسـتفادتهن الكاملة من حقـوق العيـش والعمل والتعليـم والدخل 

والصحـة وبقيـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية. 

لذلـك ينبغـي أن تلبـي الخدمات العامـة احتياجات وأولويـات المواطنن على اختلاف 

أجناسـهم وأعمارهـم وإعاقاتهـم، ومن شـأن توفر الخدمـات العامة المسـتجيبة للنوع 

16  المجرى في إطار ذات المشروع من طرف الخبير يسري المقديش في جويلية 2017.
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للدخـل  مـدرة  أنشـطة  المشـاركة في  المـرأة عـلى  تشـجيع  يسـاهم في  أن  الاجتماعـي 

وبالتـالي إلى التمكـن الاقتصـادي لهـا حيـث تقلـل الخدمـات العامـة المسـتجيبة للنـوع 

الاجتماعـي مـن عـبء العمل الذي تتحمله المرأة على مسـتوى العائلـة والمجتمع المحلي 

مـما يسـاعدها عـلى الاضطـلاع بأنشـطة اقتصاديـة مربحـة. كـما تعتـبر الخدمـات العامـة 

المسـتجيبة للنـوع الاجتماعـي حقـا من حقوق الإنسـان ينبغـي حمايته واحترامـه وتوفره.

العامة  الخدمات  في  الاجتماعي  النوع  مقاربة  على  التركيز  كان  الأساس،  هذا  على 

الخدمات  جميع  في  المقاربة  تلك  على  يركز  لم  أنه  إذ  تميزّه  أساس  المشروع  هذا  في 

العامة بل اختار أقربها للمواطن وأدقها في تحقيق التنمية وهي الخدمة العامة المتعلقة 

بالنقل والتنقل لكون هذه الخدمة العامة تأتي »على رأس القطاعات التي تدعم الهیكل 

دعامة  المختلفة  بأنشطته  القطاع  هذا  یمثل  حیث  دولة،  لكل  الاجتماعي  و  الاقتصادي 

أساسیة من دعائم التقدم، ولا یمكن تصور تحقق النمو المتوازن بین قطاعات الاقتصاد 

النقل«)17(. ولذلك وحتى تتم  القطاعات من  تأمین احتیاجات تلك  القومي لأي بلد دون 

الاستجابة لاحتياجات المرأة في النقل والتنقل يجب مراعاة المسائل التالية:

�  )Security( الأمن

� )Accessibility( الإتاحة

� )Continuance( الديمومة

� )Equal and equitable repartition( التوزيع العادل والمنصف 

غر الواقع الذي تعيشه المرأة في العالم وفي العالم العربي بالخصوص، بنّ أن تلك 

الاحتياجات غر متوفرة في أغلب الأحيان وخصوصا فيما يتعلق بالأمن والتوزيع العادل 

والمنصف في الخدمة العامة وهو ما يجعل المرأة عرضة للعديد من المخاطر التي تمنع 

عليها تحقيق التنمية المرجوة من مثل تلك الخدمة العامة. 

17   أ. هشام المكي، “دور قطاع النقل في تحقيق التنمية المستدامة- الاتحاد الاوروبي كنموذج«، ملتقى دولي: 

استراتيجيات وآفاق تطوير قطاع النقل في الجزائر في إطار التنمية الوطنية- )07 08- اكتوبر2013 -)المسيلة(
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وقـد بينـت الوكالـة الفرنسـية للتنميـة في التقريـر الذي أعدتـه حول مجموعـة أدوات 

النـوع الاجتماعـي »النقـل والتنقـل« هـذه المخاطر بـكل دقـة)18( والتي يمكـن حوصلتها 

أساسـا فيـما يلي:

 قلة الوصول للموارد الترابية )العمل والدراسة والصحة ...( �

 الحساسية المفرطة نتيجة الأخطار الجسدية )حوادث المرور مثلا( والشخصية  �

)التحرش الجنسي مثلا...(

 ضعف المشاركة في الحياة العامة والمحلية وخصوصا في المجالات التي تتعلق  �

بها مباشرة أو غر مباشرة.

ومن هنا نبعت فكرة مشروع جمعية تونسيات في العمل على هذا الموضوع. 

5. هدف المشروع

مشروع  وتنفيذ  إعداد  على  إيد،  أكشن  منظمة  من  بدعم  تونسيات،  جمعية  عملت 

مواطني يدعى »الترويج للمدن الآمنة والخدمات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي« 

بهدف معالجة التمييز ضد المرأة وتحسن وصولها إلى خدمات عامة عادلة عن طريق 

بأهمية دورهم في توفر خدمات  الدولة  حشد أصحاب المصالح وتحسيس مسؤولي 

عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي.

كما يهدف المشروع على المدى المتوسط والبعيد إلى إدخال تحسينات سياسية مبنية 

المحلية  الجماعات  الاجتماعي« في  للنوع  المستجيبة  العامة  »الخدمات  سياسات  على 

والمؤسسات العمومية والهيئات التشريعية الوطنية.

AFD, Boite à outils genre, Transports et mobilité, accessible https://www.afd.fr/sites/afd/  18

Boite-a-outils-genre-transport-mobilite.pdf/10-files/2017
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يتطلع المشروع أيضا إلى تقريب وجهات النظر بن المجموعات المستهدفة، من صناع 

قيمة  حول  المحلية،  والجماعات  النسائية  والجمعيات  المدني  المجتمع  ونشطاء  القرار 

الخدمات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي ودورها في القضاء على التمييز ضد المرأة 

والفتيات( في  النساء  المحلية)لا سيما  المجتمعات  وانتهاك حقوقها، مع حشد وتمكن 

القرار بأهمية مراجعة سياسات  المناطق المستهدفة من أجل تحسيس وتوعية أصحاب 

الاجتماعي،  للنوع  مستجيبة  لتصبح  تطويرها  سبيل  في  العامة  الخدمات  وممارسات 

السياسات  القرار في  اتخاذ  الفاعلة في  المرأة  تكريس مشاركة  العمل على  بالتوازي مع 

العامة على المستوى المحلي.

في هذا المجال تعتبر جمعية تونسيات، وهي جمعية نسوية تونسية تأسست في ماي 

2011، من الجمعيات الناشطة في تونس للدفع نحو دعم اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي 

فضلا عن عملها في تمكن التونسيات من المشاركة الفعالة في الحياة العامة والإشعاع 

إقليميا ودوليا مع تكريس تكافؤ الفرص بن النساء والرجال.

للنوع  المستجيبة  العامة  والخدمات  الآمنة  للمدن  »الترويج  بمشروع  يتعلق  فيما  أما 

الاجتماعي«، فقد عملت جمعية تونسيات على تنفيذه وتحقيق أهدافه في ثلاث مناطق 

وهي باردو من ولاية تونس والمروج من ولاية بن عروس وبني خيار من ولاية نابل.

تلخيص محتوى الدراسة والتوصيات . 6

إن إدمــاج مقاربــة النــوع الاجتماعــي في التشريعــات والسياســات والبرامــج وفي 

ــص  ــي ن ــية الت ــادئ الأساس ــس المب ــرس في تون ــأنه أن يك ــن ش ــة م ــات الاجتماعي الخدم

ــوق المــرأة  ــم حق ــز وتدعي ــاواة وعــدم التميي ــي المس ــي 2014 وه ــا دســتور جانف عليه

ــا.  ــف ضده ــلى العن ــاء ع ــة بالقض ــات الكفيل ــع الآلي ووض

كشفت هذه الدراسة المتعلقة بتحليل المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في مشروع 

»مدن آمنة من خلال خدمات نقل وتنقل مستجيبة للنوع الاجتماعي«، أن عدم استجابة 
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سواء  النساء  لحقوق  مراعاتها  عدم  وبالتالي  الاجتماعي  النوع  لمقاربة  العامة  الخدمة 

تعلق بالأمر بوسائل النقل العمومي أو مسار تلك الوسائل أو حتى بنيتها التحتية لها تأثر 

على حقوق المرأة في المجتمع ككل لكون تلك النقائص تتسبب للمرأة المنتفعة بالخدمة 

والاجتماعية  والسياسية  )المدنية  بحقوقها  تمتعها  من  الحد  أهمها  المخاطر  عدة  في 

والاقتصادية والثقافية( في جميع المجالات وفي جميع الفضاءات. 

الإيجابيـة  النقـاط  بالوقـوف عـلى  السـلبي، سـمح  الواقعـي  التشـخيص  ذلـك  لكـن 

للمقاربـة التشـاركية التـي تـم اعتمادهـا والمتمثلة من جهـة في تدقيق الأنشـطة الممكن 

إعطاءهـا الأولويـة في المـشروع لتحقيـق خدمـة نقـل وتنقـل جندريـة ومـن جهـة ثانيـة 

في طـرح جملـة مـن الحلـول للمشـاكل التـي تعـترض المرأة في هـذه الخدمة بمـا يعيق 

دورهـا في المجتمـع والأسرة ومـن جهـة ثالثة في توسـيع دائرة الحلفـاء في المشروع مع 

كل تقـدم في التنفيـذ وتوضيـح الرؤية بمـا يضمن تحقيق حملة منـاصرة عامة في جميع 

والاختصاصات. المجـالات 

بإعداد  التحديات المتعلقة  التشاركية جملة من  تنتظر المشروع في مقاربته  مازالت 

تكتيكات جديدة في مواصلة حملة المناصرة لدى العموم وجمعيات المجتمع المدني 

للتوعية بضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في خدمات النقل والتنقل وتعزيز الحوار 

بعض  مساندة  كسب  على  والعمل  الحكومين  والمسؤولن  المتدخلن  مع  التفاعلي 

في  الإعلام  ووسائل  المحلية  السلط  تشريك  ومزيد  الإقليمين  أو  الدولين  الممولن 

مشروع المدن الأمنة للنساء.

الجزء الأول: تحليل المقاربة التشاركية في المشروع
التعـرض  التشـاركية قبـل  الوقـوف عـلى مفهـوم المقاربـة  الجـزء  سـيتم في هـذا 

المـشروع. في  المقاربـة  تلـك  لتطبيقـات 
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مفهوم المقاربة التشاركية. 1
تعرفّ المقاربة التشاركية )أو النهج التشاركي عند البعض( بأنها مقاربة يؤُخَذ فيها برأي 

كلّ شخص معنيّ بالتدخّل، سواء شخصياً أو بالتمثيل. وينبغي أن يدُعى إلى التخطيط كلٌّ 

الفئة المسُتهدَفة والمسؤولن في  التدخّل وأعضاء من  التي ستدُير  من موظفّي المنظمّة 

المجتمع المحلّي والمواطنن المهتمّن وأفرادٍ من الوكالات والمدارس والمؤسّسات الأخرى 

المعنيّة. ويجب أن تحظى مشاركة كلّ شخص بالترحاب والاحترام، كما أنهّ ينبغي ألا يهيمن 

التشاركية  المقاربة  تعتبر  لذلك  واحدة.  نظر  وجهة  أو  مجموعة  أو  فرد  أيّ  العملية  على 

مقاربة أفقية تهدف إلى تجميع كل الطاقات والمبادرات في مشروع موحّد للوصول إلى 

ديناميكية التغير. وتتمثل أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه المقاربة في ما يلي)19(:

اشراك السكان في جميع مراحل المشروع �

الانطلاق من احتياجات السكان وأولوياتهم �

 جرد الرصيد المعرفي للسكان والطاقات المحلية �

التواصل المستمر مع السكان  �

القيام بعمل شمولي ومندمج �

التشاور كوسيلة لتحسن الأداء �

ترشيد الموارد المحلية �

كما تتمثل أهم المراحل التي يتم اعتمادها في تلك المقاربة في المراحل المتتالية التالية :

انطلاق مسلسل الوعي والتحسيس والتعبئة والانخراط والتفاوض حول الأهداف الكبرى �

تطوير وبناء مشروع بدء من التشخيص إلى التوافق حول التوجهات الكبرى �

مرحلة الإنجاز من خلال التدخل بأنشطة منسجمة مع الأهداف والمواقيت الزمنية  �

ثم التقييم الجماعاتي.

https://fr.slideshare.net/mohamed19705/ss- 19   مداخلة لمحمد ارحو حول المقاربة التشاركية، متاحة في

13323117
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اعتــمادا عــلى تلــك المبــادئ والمراحــل المجســمة للمقاربــة التشــاركية، ســعى 

المــشروع المواطنــي المتعلــق بموضــوع »الترويــج للمــدن الآمنــة والخدمــات العامــة 

المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي« لجمعيــة تونســيات لتنفيــذ تلــك المقاربــة في تحقيــق 

ــي  ــية وه ــة التونس ــات الجمهوري ــن ولاي ــة م ــق مختلف ــلاث مناط ــك في ث ــه وذل أهداف

ــل.  ــة ناب ــار في ولاي ــي خي ــن عــروس وبن ــة ب ــس والمــروج في ولاي ــة تون ــاردو في ولاي ب

تطبيق المقاربة التشاركية في المشروع. 2
ــة  ــة عام ــاء لمح ــن إعط ــشروع يتع ــاركية في الم ــة التش ــق المقارب ــار تطبي في إط

حــول المناطــق التــي تــم اختيارهــا للعمــل عليهــا في المــشروع قبــل التطــرق لآليــات 

ــق. التطبي

1.2 لمحة عامة حول المناطق موضوع المشروع
ــاردو  ــي ب ــا وه ــم اختياره ــي ت ــق الت ــول المناط ــة ح ــة عام ــاء لمح ــار إعط في إط

والمــروج وبــن عــروس، تــم التطــرق لمعطيــات واحصائيــات تتعلــق بهــا وذلــك تأسيســا 

ــا. ــكل منه ــة ل ــات المجتمعي ــن الخصوصي ــة ب ــوع الاجتماعــي وعــلى مقارن عــلى الن

معتمدية باردو في ولاية تونس: هي إحدى 21 معتمدية من ولاية تونس العاصمة  �

باردو وتقع على بعد 4 كم منها وهي منطقة عريقة لها وزنها الثقافي والتاريخي ي 

ويوجد بها 71961 نسمة في عام 2014 كما انها منقطقة بلدية تضم مقر مجلس 

نواب الشعب.

معتمدية المروج من ولاية بن عروس: هي إحدى 12 معتمدية من ولاية بن عروس  �

وهي مدينة في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة. يوجد بها 104.538 نسمة 

في عام 2014 حسب التعداد العام للسكان لسنة 2014، مما يجعلها أكبر بلدية 

في ولاية بن عروس )قرابة سدس سكانها(. تم ادخال خط المترو إلى المروج 

في سنة 2008 في إطار مشروع لربط الضاحية الجنوبية بالعاصمة مما مكّن من 
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مزيد ازدهار المدينة وجعلها قطبا حضاريا 

واقتصاديا مهما. وهي تمسح حوالي 1270 

هكتار ومقسمة لخمس أحياء.

نابــل:  � ولايــة  في  خيــار  بنــي  معتمديــة 

نابــل  ولايــة  معتمدية مــن   17 هي إحــدى 

ــار  ــار والمعمــورة ودي ــي خي وتضــم كلا مــن بن

بــن ســالم والصمعــة والحلفــاء وغردايــة. وهــي 

معروفــة بالصناعــات التقليديــة والصناعــات 

ــكانها  ــدد س ــغ ع ــما بل ــة. ك ــة والفلاحي الغذائي

43132 نســمة ســنة 2014. )الرســم البيــاني 

عــدد 1(

المناطــق  بــن  الســكان  عــدد  اختــلاف  رغــم 

نســبة  تضــم  المــروج  معتمديــة  لكــون  الثــلاث 

هامــة مــن الســكان إلا أن التركيبــة الســكانية تعتــبر 

متقاربــة بينهــا باعتبــار وأن النســاء تمثــل فيهــا قرابــة 

ــدد 2 ( ــاني ع ــم البي ــف. )الرس النص

لضبــط  جديــد  مقارنــة  عنــصر  يضــاف 

خصوصيــات هــذه المناطــق وهــي نســبة الــزواج في 

ــت  ــي ظل ــلاث الت ــق الث ــاء في المناط ــوف النس صف

متقاربــة أيضــا. وقــد تمــت إثــارة هــذا المــؤشر 

ــة في المناطــق الثــلاث  ــة المجتمعي لمعرفــة التركيب

في ضــوء المســؤوليات العائليــة الموجــودة بهــا. 

)الرســم البيــاني عــدد 3(

بياني عدد 1: احصائيات حول التوزيع العام للسكان 
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 الرسم البياني عدد 2: مقارنة نسب الزواج 
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الرسم البياني عدد 3: احصائيات حول نسبة تمدرس 

النساء في الثانوي والجامعي
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تعتـبر نسـبة تمـدرس النسـاء في المسـتوى الثانـوي والجامعي نسـبة هامـة ومتقاربة 

بـن منطقـة بـاردو ومنطقـة المـروج في حـن ظلـت متباعـدة نوعـا مـا في منطقـة بنـي 

خيـار. وقـد تـم الاعتـماد عـلى هـذا المـؤشر لبيـان حركيـة النقـل والتنقـل في المناطـق 

الثـلاث خـلال التعليـم خصوصـا بالنسـبة للمسـتوى الثانـوي والجامعـي في صفـوف 

النسـاء وهـي حركيـة هامـة في المناطـق المعنيـة بالمـشروع. 

الرسم البياني عدد 4: احصائيات حول نشاط النساء
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نسبة النشاط في المنطقةنسبة النشاط في صفوف النساء

تعتـبر نسـبة النشـاط بصـورة عامة في المناطـق الثـلاث متقاربة وفي حـدود النصف. 

كـما تصـل نسـبة نشـاط النسـاء فيهـا إلى حـدود الثلـث. مـما تكـون مـع حركيـة النقـل 

والتنقـل في صفوفهـن محترمـة ومـن شـأنها التأثـر في سـر تلـك الخدمـة العموميـة.

إن أعــلى مجــال معنــي بتلــك الأنشــطة في بــاردو )بنســبة 56,40 %( والمــروج )بنســبة 

52,44 %( يتمثــل في الصحــة والتعليــم والخدمــات الإداريــة في حــن أنــه في منطقــة 

بنــي خيــار يمثــل هــذا الميــدان ثالــث ميــدان نشــاط )بنســبة 15,96 %( ويتمثــل النشــاط 

ــة  ــة بقراب ــاني في التربي ــبة 30 % والث ــة نس ــة بقراب ــات المعملي ــا في الصناع الأول فيه

%24. وبالتــالي فــإن حركيــة المــرأة في الميــدان الاقتصــادي مــن شــأنه أن يجعــل لهــا 

دور هــام في التشــخيص والتقييــم وضبــط الأولويــات المتعلقــة بالخدمــات العامــة. 
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2.2 مراحل تطبيق المقاربة التشاركية في المشروع
ــا،  ــة آنف ــاركية المبين ــة التش ــل المقارب ــس مراح ــماد نف ــشروع، اعت ــار الم ــم في إط ت

ــن  ــمبر 2016 للمشرف ــهر ديس ــف ش ــيس في منتص ــة والتحس ــت بالتوعي ــي انطلق والت

عــلى المــشروع في الجمعيــة وللمشــاركن المتوقعــن معهــا وذلــك لتوضيــح المــشروع 

والأهــداف المرجــوة منــه والتحديــات. وتــم عــلى ذلــك الأســاس الاتفــاق عــلى المحــاور 

الكــبرى التــي ســيتم اعتمادهــا في المــشروع لتحقيــق المقاربــة التشــاركية وضبــط 

ــلي. ــذ الفع ــلاق في التنفي ــشروع للانط ــة بالم ــق المعني المناط

تــم عــلى ذلــك الأســاس تكويــن لجنــة قيــادة للمــشروع مكونــة مــن جهــة مــن جملــة 

مــن عضــوات المكتــب التنفيــذي لجمعيــة تونســيات ومــن جهــة أخــرى مــن المســؤولن 

عــن مــشروع أكشــن آد بــالأردن وذلــك لتنفيــذ المحــاور الكــبرى للمــشروع وتأطــره عنــد 

ــا للجهــات الممولــة  الاقتضــاء وتقييمــه بصــورة شــهرية مــن خــلال تقاريــر تقــدم دوري

بــالأردن.

قامـت الهيئـة المديـرة لجمعية تونسـيات بتأطر المـشروع كما تم تعين منسـقة عامة 

للمـشروع ومنسـقة المـشروع ومنسـقة خاصـة بـكل منطقـة مـن المناطـق الثـلاث ميـدان 

تنفيـذ المـشروع بمـا يسـمح بمتابعتـه والتفاعـل الإيجـابي والتشـاركي الموحـد وتشـكيل 

حلقـة الوصـل بـن مجموعـات العمـل وبـن لجنة القيـادة وبـن الممولـن للمشروع.

ــيات  ــة تونس ــع جمعي ــة م ــات الشريك ــة بالجمعي ــتعانة في كل منطق ــم الاس ــما ت ك

ــن. ــل المتطوع ــر عم ــكان لتأط ــن الم ــلى ع ــدة ع المتواج

إثــر ذلــك تــم الانطــلاق في تجســيد المقاربــة التشــاركية عــلى أرض الواقــع مــن خــلال 

ــرة  ــا في الفق ــرض إليه ــبق التع ــي س ــلاث الت ــة الث ــة والمنهجي ــا العملي ــل مراحله تفعي

ــة التشــاركية.  المتعلقــة بمفهــوم المقارب
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الواقع الفعلي للثلاث مناطق من خلال تحديد الخدمات العامة في كل أ. 
منطقة

لــن كان المــشروع يتعلــق بثــلاث مناطــق مختلفــة جغرافيــا مــع التقــارب المجتمعــي 

وفقــا لمــا ســبق بســطه، فــإن المقاربــة التــي تــم اعتمادهــا في تحديــد الخدمــات العامة 

المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي هــي نفســها باعتبــار وأن الهــدف مــن هــذه المرحلــة هــي 

التحســيس المواطنــي والتعبئــة والانخــراط والتفــاوض حــول الأهــداف الكبرى.

انقســمت التدابــر التــي تــم اعتمادهــا في ضبــط الخدمــات الأولويــة غــر الملبــاة 

التــي ســيتم العمــل عليهــا في المــشروع إلى نوعــن أحدهــا مؤســس على موائد دراســية 

مــع جملــة مــن مكونــات المجتمــع المــدني والآخــر مؤســس عــلى اســتبيان للعمــوم تــم 

نــشره عــلى موقــع انترنــات ووضعــه عــلى ذمــة العمــوم لمعرفــة تشــخيصه للخدمــات 

وتقييمــه لهــا.

الموائد الدراسية للمنتفعين بالمشروع{{

تــم في إطــار المــشروع ولتطبيــق المقاربــة التشــاركية، انجــاز ثــلاث موائــد دراســية 

لحامــلي المــشروع والأطــراف المنتفعــة بالخدمــات العامــة في المناطــق الثــلاث وتــم 

ــدة  ــأول مائ ــلاق ب ــم الانط ــوط، إذ ت ــي مضب ــج زمن ــا لبرنام ــا وفق ــاز في كل منه الإنج

ــمبر  ــوم 31 ديس ــار ي ــي خي ــة بن ــمبر 2016 والثاني ــوم 30 ديس ــروج ي ــية في الم دراس

ــي 2017. ــوم 7 جانف ــاردو ي ــة بب 2016 والثالث

لحســن تحقيــق تلــك المرحلــة الأوليــة والأساســية في المــشروع وفي تطبيــق 

المقاربــة، تــم الاســتعانة بميّــسر وخبــر في الحوكمــة المحليــة والإعــلام الســيد 

ــع  ــة وض ــر عملي ــة ولتأط ــات العام ــن بالخدم ــيس المنتفع ــش« لتحس ــسري مقدي »ي

ــل. ــوم كام ــدى ي ــلى م ــك ع ــلاث وذل ــق الث ــة في المناط ــة زمني رزنام
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انطلقــت جميــع تلــك الــدورات بالتعريــف بأهــداف المــشروع ثــم التحســيس 

بالمقاربــة التشــاركية التــي يتــم اعتمادهــا فيــه. وضمــت الحضــور التــالي:

رسم بياني عدد 5 : نسبة الحضور في الموائد الدراسية 
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بني خيارالمروجبني خيار

نسبة حضور الأيام الدراسية حسب النوع الاجتماعي

العدد الجملي للنساء العدد الجملي للحضور
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كان الحضور متضمنا للعديد من الجمعيات الشريكة لجمعية تونسيات وهي الآتية:

الجمعيات المشاركة في الموائد الدراسية
باردو مروج بني خيار

لمة الخر منظمة غرفة الشباب الدولية ينابيع الخر

الجمعيات

الغرفة الفتية جمعية حماية الأسرة الميسرة
جمعية آفاق الكشافة التونسية فرع المروج إنماء المعمورة

جمعية المواطنة والبيئة منظمة التنمية بلا حدود جمعية التقدم الريفي للشباب
جمعية سكان المروج جمعية الرؤية الثقافية

جمعية التوعية التربوية
23 10 15 العدد الجملي

القيام بورشات عمل تشاركية  الدراسية، تم  إثر ذلك وفي إطار برنامج عمل المائدة 

تطبيقية لضبط الخدمات العامة غر الملباة للنوع الاجتماعي في كل منطقة والتي يمكن 

العمل على تحسينها في إطار المشروع إذا ما تم إدماج مقاربة النوع الاجتماعي فيها.
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الصورة عدد 1: عينة من الخدمات التي تم ضبطها في المناطق الثلاث
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ــلاق في  ــب الانط ــي يج ــة والت ــة ذات الأولوي ــات العام ــك الخدم ــط تل ــم ضب ــما ت ك

ــوع الاجتماعــي ومــن  ــل غرهــا باعتبارهــا لا تســتجيب لاحتياجــات الن ــا قب العمــل عليه

ــا. ــة كل منه ــوء خصوصي ــة في ض ــك المنطق ــة في تل ــلى التنمي ــر ع ــأنها التأث ش

الصورة عدد 2: عينة من الجداول التي تمّ اعتمادها من الحضور

 

تم إثر ذلك تقييم الخدمات الأولوية من خلال اعتماد مؤشرات معقولة SMART التالية:

الصورة عدد 3: مؤشرات معقولة

• SPECIFIC
• Can your goal be broken into smaller steps?S

M
A
R
T

• ACCOUNTABLE
• Can your goal be tracked & accounted for?

• TOUCHABLE
• What will you have to hold as a completed result?

• RESPONSIBLE
• Will it cost you friends? Respect from family? Your 
  integrity? Easy to respond to changes IF required?

• MOTIVATIONAL
• Is it emotionally charged?
• Do you have the energy to carry out the goal?
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تأسست المنهجية التقييمية على النقاط التالية:

� smart تنقيط/منح عدد لمستوى الخدمات بضبط الخدمة والمؤشر حسب

تخطيط الاولوية )الخدمة ذات الأولوية وإجراءات والأطراف المعنية وآجال  �

الإنجاز والميزانية( للخدمات غر الملباة 

اقتراع الخدمة التي سيتم العمل عليها �

رغم أن جميع تلك الأعمال لم تتوصل إلى اعتبار أن النقل والتنقل من أهم الأولويات 

التي تحتل الصدارة في الترتيب العددي إلا أنه تم الاتفاق بن الجميع على أنها الخدمة 

النوع الاجتماعي فإنه من شأنها تحقيق مدن آمنة وبالتالي  إذا ما استجابت لمعيار  التي 

ضمان التنمية فيها والأمن والآمان لجميع المتساكنن. 

لذلك تم الاتفاق بن اللجنة المشرفة على المشروع ومنسقاته في جمعية تونسيات 

من جهة وتلك المشرفة على تنفيذه بالأردن من جهة أخرى على اعتماد الخدمة العامة 

إعادة عرض الموضوع على  اقتضى  ما  بالنقل والتنقل في المدن الآمنة وهو  المتعلقة 

وكان  تشاركية.  مقاربة  إطار  عليه في  للمصادقة  الشريكة  والجمعيات  المشروع  حاملي 

الاستبيان هو الوسيلة الأمثل لذلك.

استبيان العموم{{

باردو  منطقة  عقدها في  تم  التي  الدراسية  المائدة  من  نابعة  الاستبيان  فكرة  كانت 

والتي تم فيها اقتراح اعتماد استبيان للعموم يتم تعمره لتحقيق المقاربة التشاركية في 

تشخيص الخدمات وتقييمها وذلك بتعمر استبيان على عن المكان من جهة وتعمره 

عبر الانترنت ومن جهة أخرى )20(.

https://docs.google.com/forms/d/1yaEUj2zAv5Bckxj- :20   تم نشر الاستبيان على الموقع التالي

nAyjVZG7u09yX-uNFoJyFEx7cHI/viewform?edit_requested=true
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أما بالنسبة للتوجه على عن المكان، فقد تم تعمر الاستبيان من طرف بعض الجمعيات 

الناشطة في المجال في منطقتي باردو والمروج يومي 27 و31 جانفي 2017 والتي حددت 

الخدمة ذات الأولوية في النقل والمدن الآمنة بالنظر للمخاطر التي تعترض المرأة في 

النقل والتنقل نتيجة توجهها للدراسة أو للعمل أو لتلقي باقي الخدمات العامة.

الصورة عدد 4: نموذج من تعمير الاستبيان من العموم

آمنة واستجابة ب.  التحديد وتوضيح قضيتي مدن  بها عملية  التي مرت    المراحل 

الخدمات العامة للنوع الاجتماعي: تطوير وبناء مشروع بداية من التشخيص 

إلى التوافق حول التوجهات الكبرى 

للنوع  الملبية  غر  الخدمات  تشخيص  بعد  عليها  الحصول  تم  التي  التقييمات  على 

الاجتماعي في المناطق الثلاث المذكورة وذلك من طرف مكونات المجتمع المدني أو من 

طرف العموم، تم ضبط قضيتن في هذا الخصوص وهما من جهة قضية النقل العمومي 

جميع  على  عرضهما  بعد  الاجتماعي  للنوع  المستجيبة  الآمنة  المدن  وقضية  والتنقل 
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المشاركن سابقا في الموائد الدراسية. وقد لاقتا القضيتان المذكورتان القبول والترحيب 

من كافة المناطق علما وأن منطقة بني خيار اختارت منذ البداية العمل على هذه القضية 

وفقا لما توصلت إليه عملية التنقيط.

على إثر ضبط تلك القضيتن العامتن كتوجهات كبرى، تم توظيفهما في كل منطقة 

منها  كل  خصوصية  حسب  للمشروع  تؤسس  أن  يمكن  التي  الرئيسية  المحاور  لمعرفة 

ووفقا للمقاربة التشاركية التي سبق اعتمادها في تحديد القضيتن المذكورتن. 

تم للغرض عقد اجتماعات مع مواطنن وناشطن من المجتمع المدني ممثلن عن كل 

منطقة من أجل تدارس أولوياتهم فيما يتعلق بالمدن الآمنة. 

الصورة عدد 5: انموذج من جدول للتعمير من طرف مجموعة كل منطقة
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الصورة عدد 6 : عينة من التمارين التطبيقية التي أدت لتشخيص الواقع في المدن

أفضت مجموع اللقاءات والاجتماعات والنقاشات والمعطيات التي تم الحصول عليها 

وفقا لأنموذج الجدول المبن آنفا إلى ما يلي:

في منطقة باردو من ولاية تونس: يثر مشروع الخطوط الحديدية السريعة المنجز  �

 RFR في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار عقد مع الشركة الفرنسية

اعتراضا من جزء كبر من مكونات المجتمع المدني بباردو على مسار السكة الحديدية 

شمالية  باردو  إلى  المدينة  في تقسيم  تسببه  عن  فضلا  باردو  ساحة  عبر  تمر  التي 

وباردو جنوبية بسبب تشييد جدار عازل يمتد على طول خط السكك الموجودة حاليا 

أمنية كبرة لا سيما  للمارة يرى المواطنون فيه مخاطر  إنجاز نفق تحت أرضي  مع 

بالنسبة للنساء والفتيات.



33   |

في منطقــة المــروج مــن ولايــة بن عــروس: اتفــق المشــاركون في الاجتماعات  �

ــع دراســة ومتابعــة  المنعقــدة ضمــن المــشروع عــلى أن مــن أولى المواضي

ــات  ــي وفي المحط ــل العموم ــائل النق ــات في وس ــاء والفتي ــن النس ــو أم ه

ــوي  ــادي والمعن ــف الم ــالات العن ــن إلى ح ــر تعرضه ــث يك ــا حي ومحيطه

ــداء  ــسي والاعت ــه الجن ــا في ــرش بم ــلال التح ــن خ ــا م ــسي وخصوص والجن

ــى السرقــة والســلب باســتعمال القــوة. اللفظــي والمــادي وحت

في منطقــة بنــي خيــار مــن ولايــة نابــل: أثــار المشــاركون في مختلــف  �

ــا  ــار انطلاق ــي خي ــن معهــد بن ــذ القاصدي الاجتماعــات مســألة تنقــل التلامي

مــن مدينــة المعمــورة يوميــا عــلى الأقــدام، حيــث بيّنــوا أن هــؤلاء التلاميــذ 

ــد  ــر معب ــصرا غ ــا مخت ــلكون طريق ــورة يس ــة المعم ــكنون مدين ــن يس الذي

ــن  ــم م ــك له ــه ذل ــا يمثل ــع م ــد م ــول إلى المعه ــي« للوص ــلك فلاح »مس

مخاطــر، بســبب نــدرة المواصــلات عــلى الطريــق المعبــد مــن ناحيــة وطــول 

مســافته مــن ناحيــة أخــرى إذ يبلــغ طولــه تقريبــا أربعــة أضعــاف الطريــق 

ــق المختــصر غــر آهــل  المختــصر. ويكمــن الإشــكال في كــون هــذا الطري

ــات إلى  ــذ الــذي يســلكونه ولا ســيما الفتي بحيــث كثــرا مــا يتعــرض التلامي

العنــف اللفظــي والمــادي والتحــرش الجنــسي وحتــى الاغتصــاب كــما حصــل 

ــذات ذات مــرة. مــع إحــدى التلمي

مرحلة الإنجاز مع التدخل بأنشطة منسجمة مع الأهداف والمواقيت الزمنية 	. 

ثم التقييم الجماعاتي.

سمحت المرحلتان السابقتان المتعلقتان بجهة بالانطلاق في المشروع ومن جهة أخرى 

والجمعيات  العموم  بتحسيس   2017 أفريل  من  بداية  وبناء المشروع،  التشخيص  في 

في  الاجتماعي  النوع  إدماج  وبمقاربة  تنفيذه  المزمع  بالمشروع  المجال  في  الناشطة 

الخدمات العامة.
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في إطار اعتماد نفس المقاربة التشاركية التي تقتضي إدماج العموم في تنفيذ أنشطة 

القيام بحملات مواطنية بتيسر من  المشروع وتبنيه لمحاوره والمناصرة من أجلها، تم 

على  للعمل  المتطوعن  من  منطقة  بكل  مجموعة/فريق  لتكوين  وذلك  مختص  خبر 

تنفيذ أنشطة المشروع في كل منطقة على عن المكان ومتابعتها وتقييمها عند الاقتضاء 

بالتنسيق وبالتعاون مع الجمعيات الشريكة المتواجدة في المنطقة.

تم القيام بتلك الحملات المواطنية وفقا للتواريخ التالية:

باردو أيام 1 و9 و10 أفريل 2017 �

بني خيار يومي 2 و10 أفريل 2017  �

المروج يوم 16 أفريل 2017: وقد كان لعدم وجود منسقة خاصة حينها  �

على تلك المنطقة تأثر في حسن انطلاق الأشغال على أرض الواقع.

ــن فــرق متطوعــة تضــم مجموعــة مــن الشــباب مــن  ــك الحمــلات تكوي ــج عــن تل نت

ــوي. ــذ بالثان ــى تلامي ــة وحت بينهــم عــدد هــام مــن النســاء ومــن الطلب

رسم بياني عدد 6 : عدد المتطوعين بفرق العمل
التوزيع العام للسكان بالمناطق الثلاث

8%

10% 15%

بـاردو مروج  بني خيار 
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صورة عدد 7: صورتان من عينة من اجتماعات التحسيس لتكوين حملات مواطنية

تباعا لذلك وحتى تكون حملة التحسيس من طرف فرق المتطوعن فعالة وذات جدوى على أرض الواقع، 

تم برمجة تكوين تدريب لهم حول التواصل والخطابة )باردو والمروج يومي 1 و2 جويلية 2017 وبني خيار 

والتواصل بما  التوعية  معارفهم في  تطوير  بهدف  بواسطة خبر مختص   )2017 14 و15 جويلية  يومي 

يسمح بالتعريف بأهداف المشروع وحسن التعامل مع المتدخلن في هذا الصدد. 

الصورة عدد 8 : صورتان من تدريب حملة باردو والمروج

اجتماع باردو يوم 3 جوان 2017 اجتماع بني خيار يوم 26 جوان 2017
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الصورة عدد 9 : صورتان من تدريب حملة بني خيار

قامـت كل حملـة إثـر ذلـك بوضـع تصـور عـام لبرنامـج عمـل يأخـذ بعـن الاعتبـار 

خصوصيـات كل منطقـة والمـشروع المتفق عليه بالنسـبة إليهـا. وقد كانت تلك الأنشـطة 

مقسـمة لجزأيـن أحدهـما يتعلـق بتحسـيس العمـوم بمخاطـر الخدمـات العامـة للنقـل 

والتنقـل غـر المسـتجيبة للنـوع الاجتماعـي في كل منطقـة مـن خـلال حمـلات تحسـيس 

والجـزء الثـاني يتعلـق بالتحـاور مـع المسـؤولن للفـت نظرهـم للمسـألة.

حملات تحسيسية للعموم والتعاون مع المختصين{{

قامــت مجموعــات العمــل بــكل منطقــة بالتنســيق مــع المنســقة المعنيــة والمنســقة 

ــات  ــر الخدم ــيس بمخاط ــطة التحس ــن أنش ــة م ــتراح حمل ــادة لاق ــة القي ــة ولجن العام

ــلاف  ــطة باخت ــك الأنش ــت تل ــد اختلف ــي. وق ــوع الاجتماع ــتجيبة للن ــر المس ــة غ العام

ــلي:   ــا ي ــا لم ــة وفق ــد في كل منطق ــشروع المعتم الم

بالنسبة لمنطقة باردو: كانت أنشطتها متعددة وأهمها ما يلي: �

عرض  _ مختص  خبر  مع   2017 ماي   28 يوم  المواطنية  باردو  حملة  اجتماع 

كان موضوع عمل  والذي  باردو  الذي يمر من ساحة  السريع  القطار  مشروع 

العملية  الحلول  لبيان  بالاتصال بمهندس معماري  2013 وتعهد  الحملة منذ 
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لإدماج مقاربة النوع في المشروع حتى يتم اعتمادها في حملة مناصرة ضد 

وجود أنفاق تحت أرضية في باردو وفقا لما تم تقريره من الهياكل العمومية 

المتدخلة وتم الانطلاق في تنفيذ ذلك النشاط.

القيام بحملة تحسيسية للعموم في الشوارع الرئيسية لمدينة باردو كشارع  _

والتنقل  النقل  خدمة  بمخاطر  للتوعية  مارس   20 شارع  و  بورقيبة  الحبيب 

القطار  النوع الاجتماعي والمجسمة في مشروع  الغر المستجيبة لحاجيات 

حفر  من  يتطلبه  لما  رافضة  عريضة  على  للإمضاء  والدعوة  بباردو  السريع 

لانفاق للمترجلن طالما لم يتم احترام تلك الحاجيات. وتم التنظيم تلك 

الحملة يوم 2 و3 جوان 2017 من خلال اجتماعات متتالية وإعداد المذكرة 

من طرف جمعية تونسيات وجمعية المواطنة والبيئة والغرفة الفتية العالمية 

والمناصرة  التحسيسية  الحملات  العموم في  عرضها على  يتم  حتى  بباردو 

للمشروع.

تــم تنفيــذ ذلــك النشــاط يــوم 22 جــوان 2017 تحــت شــعار »بــاردو مدينــة  _

آمنــة بنســاءها« بالاتصــال مبــاشرة بشــباب بــاردو والتوعيــة بالمــشروع 

ــاصرة. ــضرورة المن وب

بالنسبة لمنطقة المروج: قامت حملة المروج تحت إشراف جمعية تونسيات  �

تحت  تحسيسية  بحملة   2 المروج  متساكني  وجمعية  بالمروج  الفتية  والغرفة 

شعار »المروج آمنة بنساءها« وذلك يوم 11 أوت 2017 بمحطة المترو الخفيف 

المروج 2. 

الإدارين عن  )المسؤولن  الكبارية  الكبارية ومعتمد  لعمدة المروج وعمدة  كان 

تحسيس  وفي  الحملة  تلك  إنجاح  في  المساهمة  في  هام  دور  المناطق(  تلك 

العموم بتوزيع المطويات التي تم إعدادها للغرض. 

كان عمل هذه الحملة ناجحا إذ أثمر على تعمر ما يفوق 138 استمارة المتعلقة 

بتقييم الخدمة العامة المتعلقة بالنقل والتنقل آنفة الذكر.
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الصورة عدد 10: صورتان من حملة تحسيس العموم

الصورة عدد 11: صورة للمطوية 



39   |

إشراف  وتحت  ذلك  إثر  المروج  حملة  قامت  التشاركية،  المقاربة  تطبيقا لمقتضيات 

جمعية تونسيات بتقييم الاستمارات التي تم تعمرها وبتحديد الأنشطة الجديدة في 

ضرورة تحسيس متساكني المروج بمسألة التحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي. 

حوار تفاعلي مع المسؤولين عن خدمة النقل والتنقل{{

في إطـار التحسـيس بالمـشروع، تـم القيـام بأيـام دراسـية مؤسسـة عـلى حـوارات 

وتبـادل آراء تفاعليـة بـن الحمـلات المواطنيـة للمـشروع وبـن الأطـراف المسـؤولة عن 

تقديـم أو تنفيـذ الخدمـات العامـة المتعلقـة بالنقـل والتنقـل وبـضرورة إدمـاج مقاربـة 

النـوع الاجتماعـي.

عقـدت جمعيـة تونسـيات دورتـن تحسيسـيتن تهـدف كل منهـما لتحقيـق الأهداف 

التالية: الخصوصيـة 

تحســيس المســؤولن عــن النقــل والتنقــل بأهميــة إدراج مقاربــة النــوع  �

الاجتماعــي في الخدمــة العامــة المتعلقــة بالنقــل والتنقــل.

ــت  � ــة ولف ــذه الخدم ــة به ــة المتعلق ــاريع الجاري ــول المش ــداول ح الت

ــا. ــرأة فيه ــات الم ــاة احتياج ــضرورة مراع ــر ل النظ

ــة  � ــادرات التــي قامــت بهــا وزارة المــرأة والأسرة والطفول  تقديــم المب

في هــذا الصــدد لتحقيــق المســاواة بــن الجنســن.

تحديــد مجــالات التعــاون والشراكــة الممكنــة بــن مكونــات المجتمــع  �

المــدني والهيــاكل الحكوميــة لاحــترام حقــوق النســاء. 

تمثلت أعمال اليومن المذكورين فيما يلي:

اليوم الدراسي الأول: 17 ماي 2017 بنزل أفريكا بتونس العاصمة _

في  المتدخلة  المسؤولة  والأطراف  والمروج  باردو  حملتي  حضور  اليوم  هذا  تضمن 

 RFR مشروع تتمة مشروع القطار السريع بباردو وهم ثلاثة ممثلن عن الشركة الفرنسية

ممثلي  من  العديد  عن  فضلا  بتونس  النقل  شركة  عن  وممثل  المشروع  بتنفيذ  المكلفة 

المجتمع المدني وبلغ عدد الحضور به 52 من بينهم31 امرأة. 
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النقل  وسائل  في  الاجتماعي  النوع  مقاربة  »إدماج  حول  الدراسي  اليوم  ذلك  تمحور 

والتنقل« من خلال منهجية عمل قائمة على الجانب النظري والآخر التطبيقي.

أما الجانب النظري، فقد تم التعرض فيه لأهداف المشروع وأهميته من طرف رئيسة 

الاتصال  مديرة  طرف  من  بباردو  المترو  خط  تتمة  لمشروع  مفصل  وعرض  الجمعية 

والجوانب الاجتماعية في مشروع القطار السريع  وعرض للتحسيس بأهمية إدراج مقاربة 

النوع الاجتماعي في خدمة النقل والتنقل من طرف خبر في التقييم.

في  بها  الخروج  يمكن  التي  التوصيات  إلى  النظري  الجانب  في  التطرق  تم  حن  في 

هذا اليوم الدراسي المستشفة من شهادات عينة ضحايا عدم تلبية خدمة النقل والتنقل 

للاحتياجات المبينة على النوع الاجتماعي والتي تعلقت بالأساس بالنقاط التالية:

أكدت الشركة الفرنسية أنها ستقوم في الانفاق بإحداث مراكز تجارية مركز أمن  �

وجهاز إنذار وتصوير سمعي بصري مؤكدة أن رئيس الحكومة وحده هو الذي 

يمكنه التدخل لإعادة النظر في مسار المترو.

للتحاور حول  � المنطقة  متساكني  استعدادها لسماع  الشركة  ممثلة  كما صرحت 

مع  باجتماعات  القيام  بصدد  بكونها  مؤكدة  المشروع  لإنجاح  المثلى  السبل 

بعضهم في بلدية باردو

آليات حماية  � بإحداث  الالتزام  الفرنسية  الشركة  بأنه على  باردو  تمسكت حملة 

وفقا لما صرحت به 

ضرورة إيجاد قانون صارم يتعلق بتنقل المرأة وحمايتها من التحرش الجنسي �

 ضرورة التسريع في إجراءات الشكوى والتعريف بها �

القيام بتقييم ذاتي للخدمات المقدمة من طرف شركات النقل ووزارة النقل �

أهمية القيام بحملات تحسيسية ضد التحرش الجنسي من خلال شعارات جريئة. �

اليوم الدراسي الثاني: 24 أوت 2017 بنزل الليدو بنابل _

المتدخلة في  المسؤولة  والأطراف  خيار  بني  أعضاء حملة  اليوم حضور  تضمن هذا 

عن  فضلا  بنابل  النقل  شركة  عن  وممثل  بنابل  المرأة  مندوبية  عن  وممثلة  المرأة  مجال 

العديد من ممثلي المجتمع المدني. وبلغ عدد الحضور به 42 من بينهم 34 امرأة. 
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تمحور ذلك اليوم الدراسي حول موضوع »إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في وسائل 

والآخر  النظري  الجانب  بن  مقسمة  عمل  منهجية  على  أيضا  قائما  وكان  والتنقل«.  النقل 

التطبيقي.

نائبة  أما الجانب النظري، فقد تم فيه التعرض لأهداف المشروع وأهميته من طرف 

رئيسة الجمعية ومداخلة من قبل حقوقية مختصة في مجال النوع الاجتماعي حول مقاربة 

النوع الاجتماعي والتنقل من خلال المعاير الدولية والإطار القانوني التونسي وعرض من 

قبل ممثلة مندوبية المرأة في نابل أكدت فيه أهمية وجود طريق آمنة ووسائل نقل مستجيبة 

للنوع الاجتماعي لحماية المرأة وعرض أخر لممثل شركة نقل نابل بنّ فيه أن خدمة النقل 

العمومي في تونس قائمة على المساواة بن الجنسن وعلى حيادها بينهما ورغم وجود 

عديد المشاريع لتحسن الخدمات فإنها لا تراعي إدماج مقاربة النوع الاجتماعي.

أما في خصوص الجانب التطبيقي، فقد تم فيه تقسيم الحضور لأربع فرق عمل لبيان 

المؤشرات  على  بناء  للتطوير  والمقترحات  العمومي  والتنقل  النقل  في خدمة  النقائص 

الدولية المعتمدة في هذا المجال وهي الإتاحة والديمومة والتوزيع العادل والمنصف 

والأمن في خدمة النقل العمومي.

الصورة عدد 11: صورة من ورشات العمل باليوم الدراسي بنابل

 



| تقرير حول مقاربة التحليل التشاركي لمشروع الترويج للمدن الآمنة والخدمات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي 42

صورة  عدد 12 : نتائج ورشات العمل في اليوم الدراسي بنابل
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الجزء الثاني: نتائج التحليل

التحليل لمسار المشروع في ضوء  إثر عملية  إليها على  التوصل  التي تم  النتائج  إن 

المقاربة التشاركية، أدت للوقوف على جملة من النقاط الإيجابية من جهة ولطرح جملة 

من التحديات المقبلة من جهة أخرى.

النقاط الإيجابية في المسار. 1
على إثر تحليل المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في مشروع »مدن آمنة من خلال 

خدمات نقل وتنقل مستجيبة للنوع الاجتماعي«، تتضح أن عدم استجابة الخدمة العامة 

الخدمة سواء تعلق  النساء في هذه  النوع الاجتماعي وبالتالي احترامها لحقوق  لمقاربة 

بالأمر بوسائل النقل العمومي أو مسار تلك الوسائل أو حتى بنيتها التحتية كشفت عل مدى 

تأثر حقوق المرأة في المجتمع ككل. فقد سمح تشخيص الواقع في المشروع بالوقوف 

على أن عدم تمتع المرأة بالحق في النقل والتنقل مستجيب للنوع الاجتماعي من شأنه 

التأثر سلبا عليها وعلى المجتمع وذلك لكونه يتسبب في جملة من المخاطر أهمها التالية:

الحد من تمتعها بحقوقها في جميع المجالات وفي جميع الفضاءات كما يلي: �

الحد من التمتع بجملة من الحقوق المدنية كالحق في الحرمة الجسدية والكرامة  _

الجنسي  كالتحرش  الجنسي  العنف  أو  المادي  للعنف  تعرضها  باعتبار  الانسانية 

وهو ما كان منطلق مشروع حملة المروج في التحسيس بمخاطر التحرش الجنسي. 

القرار  _ لمواقع  وصولها  ومن  والمحلية  السياسية  بالحقوق  التمتع  من  الحد 

مثلا  يحرمها  قد  والتنقل  النقل  في  خصوصياتها  احترام  عدم  وأن  باعتبار 

انتخابية لازمة  بحملات  والقيام  الترشح  أو حتى  الانتخاب  من ممارسة حق 

للوصول لمواقع القرار

الحد من التمتع بجملة من الحقوق الاجتماعية الاقتصادية وخصوصا الحق  _

على  حملته  في  التركيز  اختار  الذي  خيار  بني  مشروع  في  كما  التعليم  في 

النقل والتنقل من وإلى أماكن الدراسة، ومن الحق في العمل في كل المناطق 
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بدون استثناء وخصوصا في المناطق الريفية النائية التي تضطر فيها النساء 

إلى ركوب وسائل نقل غر محمية وغر آمنة مما يتسبب في كوارث في غالب 

الأحيان لا يمكن تداركها.

جميع الحدود المبينة آنفا لحقوق المرأة من شأنها التأثر ليس فقط على المرأة بل  �

أيضا على المجتمع من خلال الحد من التنمية فعدم وصول المرأة للموارد عبر 

النقل والتنقل له تأثر سلبي عن مردودية المجتمع ككل وعلى تطوره ويمنع فئة منه 

من الإنتاج والمردودية وهو ما انفكت المعاير الدولية تأكد على ضرورة تجنبه من 

خلال فرض عدم التمييز والمساواة بن الجنسن وتجعل منظومة الأمم المتحدة 

تدرجهما من بن الأهداف المهمة للتنمية المستدامة.

لن كان ذلك التشخيص في محتواه سلبي، إلا أنه كان نقطة إيجابية في إطار المشروع 

لكونه سمح للحملات المواطنية، من خلال تقييم حملات التحسيس أو من خلال تعمر 

الاستمارات أو من خلال حلقات النقاش التي تم القيام بها مع العموم أو مع المتدخلن 

لتحقيق خدمة  إطار المشروع  اعتمادها في  التي يمكنهم  بتدقيق الأنشطة  الحكومين، 

نقل وتنقل جندرية وطرح جملة من الحلول للمشاكل التي تعترض المرأة في هذه الخدمة 

بما يعيق دورها في المجتمع والأسرة.

والموضوعي  المنهجي  مفهومها  في  التشاركية  المقاربة  تحليل  فإن  ثانية،  جهة  ومن 

المعتمد في المشروع، سمح بتوسيع دائرة المتدخلن في كل مرحلة من المشروع فقد 

تم منذ البداية الانطلاق بممثلات الجمعية ثم تم التوسع للجمعيات الشريكة ثم إلى 

حملات المواطنية التي بدورها تمكنت من تشريك أطراف حكومية كما في حملة المروج 

العمومية  الخدمة  تنفيذ  )العمدة والمعتمد( ثم إلى تشريك المسؤولن المشرفن على 

كما ممثلي شركات النقل )تونس أو نابل( أو ممثلي الشركة الفرنسية RFR المعنية بتنفيذ 

مشروع باردو أو حتى الهياكل المعنية مباشرة بحقوق المرأة كما مندوبية المرأة بنابل. وهو 

ما يدل على أهمية المقاربة التشاركية في هذا المشروع بما سمح بإدراج أطراف جديدة 

ومختلفة في كل مرحلة من مراحل المشروع وحسب متطلباته الظرفية وساهم بصورة 

كبرة في عملية فهم واتخاذ إجراءات لتغير وضع الخدمة العامة غر الملبية لاحتياجات 

النوع الاجتماعي. 
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عملها في  برنامج  بتغير  قامت  التي  المروج  مثال حملة  ذكر  الصدد  يمكن في هذا 

ضوء التقييمات التي قامت بها إثر عملية التحسيس للعموم )أكر من 138 مواطن معني 

والتنقل  النقل  الجنسي في  التحرش  تركز على مسألة  الحملة  والتي جعلت  بالاستبيان( 

حاجيات  تلبية  عدم  في خصوص  المثارة  والمشاكل  المسائل  من  غره  دون  العمومي 

المرأة في هذه الخدمة.

تعتبر هذه النقطة إيجابية أخرى لكونها سمحت للعديد من المتدخلن بالتحول لحلفاء 

في حملة المناصرة بما فيهم الممثلن الحكومين وممثلي الشركة الفرنسية التي عبّرت 

على استعدادها للتفاعل مع المواطنن في باردو للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف.

التحديات والفرص والخصوم . 2
من  جملة  تنتظره  مازالت  أنه  إلا  الإيجابية،  النقاط  من  جملة  المشروع  حقق  لن 

التحديات تتمحور بالأساس في ما يلي:

مواصلة حملة المناصرة لدى العموم وجمعيات المجتمع المدني للتوعية بضرورة  �

الشأن  النقل والتنقل. ويمكن في هذا  النوع الاجتماعي في خدمات  إدماج مقاربة 

في  أخرى  لجمعيات  وفتحها  الشريكة  الجمعيات  مع  بتحالف  القيام  في  التفكر 

المجتمع المدني تعمل على تكريس حقوق المرأة عموما وحقها في نقل وتنقل آمن 

من جهة أخرى.

لحلول  � للتوصل  الحكومين  والمسؤولن  المتدخلن  مع  التفاعلي  الحوار  مواصلة 

عملية مؤسسة على خيارات موضوعية تعمل على ضمان حق المرأة في مدينة آمنة. 

صندوق  � كما  الإقليمين  أو  الدولين  الممولن  بعض  مساندة  كسب  على  العمل 

من  العديد  لديهما  الذين  الأوروبي  الاتحاد  او  والسكان  للتنمية  المتحدة  الأمم 

المشاريع في مجال العمران بما يسمح بأخذ مقاربة النوع الاجتماعي بعن الاعتبار 

عند مناقشة مشاريع تمويل تتعلق بالنقل والتنقل.

العمل على تشريك السلط المحلية في مثل هذا المشروع وتحسيسها بأهمية إدماج  �

مقاربة النوع في الخدمات التي تقدمها والتي تدخل في مجال اختصاصها والعمل 

على جعلها حليف في المشروع.



| تقرير حول مقاربة التحليل التشاركي لمشروع الترويج للمدن الآمنة والخدمات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي 46

مزيد تشريك وسائل الإعلام خصوصا المرئية منها في حملة  �

المناصرين  دائرة  بتوسيع  يسمح  بما  والتوعية  المناصرة 

والحلفاء في مشروع المدن الأمنة للنساء.

أنشطته،  باقي  تواجه المشروع في  التي  التحديات  لعل هذه 

الواقع  في  المطروحة  الفرص  ظل  في  التحقيق  ممكنة  تعتبر 

التونسي وأهمها صدور القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 

والذي  المرأة  العنف ضد  بالقضاء على  المتعلق   2017 أوت   11

التمييز  عدم  مبدأ  تكريس  خلال  من  حقوقية  مقاربة  على  نص 

والمساواة في جميع الحقوق والواجبات بن الجنسن. وهو يعتبر 

إطارا عاما يسمح بالعمل على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في 

خدمة النقل والتنقل وفي الخدمات العامة عموما من طرف وزارة 

الإشراف والتنسيق وهي وزارة المرأة والأسرة والطفولة أو الوزارة 

القطاعية وهي وزارة النقل وشركات النقل التابعة لها.

كما أن صدور الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 

25 ماي 2016 المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ 

مقاربة  إدماج  العمل على  شأنه  من  والرجل،  المرأة  بن  الفرص 

والميزانية  والتقييم  والبرمجة  التخطيط  في  الاجتماعي  النوع 

وتحقيق  والرجل  المرأة  بن  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء 

فرصة  يعتبر  ما  وهو  والواجبات.  الحقوق  في  بينهما  المساواة 

يجب استغلالها لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

الآن  البلاد  تعيشه  الذي  العام  الإطار  عن  السهو  يجب  ولا 

الدولية  الآليات  وعلى  المدني  المجتمع  منظمات  على  تفتح  من 

والإقليمية المعنية بحقوق المرأة عموما ومناهضة العنف ضدها 

خصوصا بما يسمح بإتاحة فرصة هامة لجمعية تونسيات بالتعاون 

مع منظمة أكشن أيد لتحقيق الأهداف المرسومة في المشروع. 

 الصورة عدد: خريطة العمل التشاركية 

التي تم اقتراحها في المشروع
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